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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  فرحة الصائم. -حدیث شریف  - 50الدرس :  -نظرات في آیات الله 

1996 -02-16  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.  

  بطولة الإنسان أن یصل إلى القمة و أن یبقى فیھا :

  أیھا الأخوة الكرام؛ یقول علیھ الصلاة والسلام في الحدیث الصحیح:  

  (( للصائم فرحتان فرحة حین یفطر، وفرحة عند لقاء ربھ ))

  [ أخرجھ الإمام أحمد وابن خزیمة عن أبي ھریرة ]

نتھى، الصیام انتھى بقي الأجر، الأعباء انتھت، القیام انتھى، ترك الطعام والشراب انتھى، ترك البعال ا 

  بقي الأجر، والثواب، والرقي عند الله، لذلك: 

  (( للصائم فرحتان فرحة حین یفطر، وفرحة عند لقاء ربھ ))

  لھذا قال علیھ الصلاة والسلام في الحدیث الصحیح:  

(( إذا كان یوم عید الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطریق فنادوا: اغدوا یا معشر المسلمین إلى رب 

بالخیر ثم یثیب علیھ الجزیل، لقد أمرتم بقیام اللیل فقمتم، وأمرتم بصیام النھار فصمتم، كریم یمن 

وأطعتم ربكم، فاقبضوا جوائزكم، فإذا صلوا نادى مناد: ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدین إلى 

  رحالكم، فھو یوم الجائزة ویسمى ذلك الیوم في السماء یوم الجائزة ))

  ني عن أوس الأنصاري ][ أخرجھ الطبرا

أي أنت برمضان أتیح لك أن تفتح مع الله صفحةً جدیدة، أن تعود من ذنوبك كیوم ولدتك أمك، فأنت  

بإمكانك أن تصل إلى القمة، لكن البطولة أن تبقى فیھا، بإمكانك أن تحقق إنجازاً في رمضان، لكن 

، ولكن البطولة أن تصوم جوارحك بعد البطولة أن تحافظ على ھذا الإنجاز، بإمكانك أن تصوم رمضان

رمضان عن كل معصیة، بإمكانك أن تصلي الفجر في جماعة في رمضان، ولكن البطولة أن تحافظ عل 

صلاة الجماعة بعد رمضان، بإمكانك أن تكون حازماً في غض بصرك في رمضان، ولكن البطولة أن 

مستمرة، لا أن یكون رمضان قفزة تحافظ على غض البصر بعد رمضان، لیكون رمضان قفزة نوعیة 

  ثم عودة ثم قفزة ثم عودة، یكون حال ھذا الإنسان: 
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ةٍ أنَْكَاثاً ﴾   ﴿ كَالَّتيِ نَقضََتْ غَزْلھََا مِنْ بعَْدِ قوَُّ

  ] 92[ سورة النحل : 

مكانك تحمدي أو تستریحي، تألق ثم انتكس، تألق ثم انتكس، لیس ھذا ھو الصیام الذي أراده الله عز  

ل، أراد الله من الصائم أن یقفز قفزات نوعیة متتابعة، متنامیة، متعالیة، أن یتابع الترقي، لا أن یدافع وج

  التدني.

فغداً إن شاء الله ھو یوم الجائزة، إنسان صلى، صام ثلاثین یوماً، وقام ثلاثین لیلة، وضبط لسانھ ثلاثین  

كما ذاق طعم القرب في رمضان، أن یكون ھذا یوماً، وضبط جوارحھ ثلاثین یوماً، ما علیھ إلا أنھ 

  القرب منسحباً على كل أشھر العام.

  الحكمة من اصطفاء الله لشھر واحد و مكان واحد و إنسان واحد :

ذكرت في أول خطبة إذاعیة قبل رمضان بیومین أن الله حینما اصطفى رمضان من بین شھور العام،  

أن ینسحب ھذا الصفاء على كل أشھر العام، وعندما اصطفى بیتھ ما أراده شھراً للعبادة وحده، بل أراد 

الحرام، أراد أن یكون ھذا الصفاء في كل مكان، رمضان لكل زمان، والبیت الحرام لكل مكان، ولما 

اصطفى النبي العدنان، أراد ھذا الاصطفاء أن ینتفع بھ كل إنسان، فھناك شھر اصطفي، ومكان 

ر لیعمم على كل الشھور، والمكان لیعمم عل كل الأمكنة، والنبي اصطفي، وإنسان اصطفي، فالشھ

الكریم اصطفي لیكون نموذجاً لكل البشر، فالذي یصوم وینتكس مثلھ كمثل ناقةٍ عقلھا أھلھا، لا تدري لا 

  لِمَ عقلت؟ ولا لِمَ أطلقت؟ 

أعمالنا جمیعاً، وأن نكون أرجو الله سبحانھ وتعالى أن یعتقنا من النار، وأن یتقبل صلاتنا، وصیامنا، و 

  عند حسن ظن الله بنا، وأن نزداد تمسكاً بالحق، والتفافاً حول الحق، وأن نتعاون كما قال الله عز وجل: 

ثمِْ وَالْعدُْوَانِ ﴾   ﴿ وَتعَاَوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تعَاَوَنوُا عَلىَ الإِْ

  ] 2[ سورة المائدة : 

  من لوازم العید لبس الجدید :

فقال  -حلة ثوب یبدو أنھ جدید - یوجد لقطة لطیفة جداً، عن أحد أصحاب رسول الله، قال: كان لي حلة 

انظر المؤمن یجب أن یكون لھ حلة  -عمر: یا رسول الله، لو اشتریت ھذه الحلة للوفد، ولیوم العید

سبة، لأن المؤمن مكانتھ مكانة للمسلمین، ھو سفیر جدیدة، یلبسھا في لقاء مھم، في عقد قران، في منا

ففھم أن العید  -فقال: یا رسول الله، لو اشتریت ھذه الحلة للوفد إذا التقیت بالوفود، ولیوم العید -المسلمین

من لوازمھ أن تلبس الجدید، أن تعتني عنایة زائدة بھندامك أنت، وأھلك، وأولادك، ھذا من علامات 
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لبس الجدید، والمؤمن بالعید مكلف أن یكون أكثر سخاءً على أھلھ من بقیة الأیام، أنھ  البھجة في العید،

  یوم أكل، وشرب وجدید، ومرح.

  العید یوم برّ و إحسان و صلة رحم :

الشيء المناسب إذا كان ھناك أضغان، وأحقاد، وخصومات ھذه كلھا ینبغي أن تجمد، والعید یوم العمل  

الرحم، یوم البر والإحسان، یوم جبر الخواطر، یوم المسح على رأس الیتیم، ھذا العید الطیب، یوم صلة 

عید طاعة، المسلمون أعیادھم طاعات، وبر، وإحسان، وبعض غیر المسلمین أعیادھم أعیاد فسق، 

  وفجور، وعصیان.

  اتباع سنة النبي في العید :

إذا رجع إلى منزلھ صلى ركعتین، وكان یخرج كان علیھ الصلاة والسلام لا یصلي قبل العید شیئاً، ف 

إلى العید ماشیاً ویرجع ماشیاً، لیلتقي مع أكبر عدد ممكن من المؤمنین، وكان إذا كان یوم العید خالف 

الطریق، ذھب من طریق، وعاد من طریقٍ آخر، وكان لا یؤذن لھ في العیدین، صلاة العید بلا أذان، 

العید حتى نخالف الصیام، أن تأتوا إلى المسجد، وقد أكلتكم شیئاً ولو  والسنة أن تأكلوا شیئاً قبل صلاة

  تمرة، ھذه من السنة. 

  والحمد � رب العالمین 

  وكل عامٍ وأنتم بخیر  

 


